
الى أيــن وصــلت جهــود تــونس في استرجــاع
الاموال المنهوبة؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

قرر الإتحاد الأوروبي أمس إعادة تجميد حسابات بنكية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن
علـي وزوجتـه ليلـى الطـرابلسي إلى  ينـاير .وشمـل قـرار إعـادة التجميـد كذلـك  شخصـية

من أقرباء بن علي وعائلة الطرابلسي متهمين بالاستيلاء على المال العام.

قرار يعطي متنفسا جديدا لتونس و بعض الأمل في استرجاع الأموال المنهوبة في الخا وان طالت
هذه المدة ودخولها الخمس سنوات منذ قرار التجميد. ورغم مرور خمس سنوات على الإطاحة ببن
علي فمازالت جهود استرجاع الأموال المنهوبة من الخا غير مكتملة ومستمرة. وتشير تقديرات غير

رسمية إلى أن الأموال التي هرّبها الرئيس التونسي السابق وعائلته تفوق  مليار دولار.

ــر  ، أنشــأت الســلطات التونســية بمساعــدة مبــادرة اســترداد الأمــوال المنهوبــة وفي شهــر فبراي
“ســتار” (وهــي شراكــة بين البنــك الــدولي ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة) لجنــة
خاصة لاسترداد الأموال المنهوبة لوضع تخطيط وقيادة وتعاون استراتيجي – على المستويين المحلي
والدولي. ثم قامت اللجنة بتصميم إستراتيجية شاملة تجمع بين مختلف أدوات التحقيق والأدوات
القانونيـة، بمـا في ذلـك الملاحقـة القضائيـة المحليـة، والتعـاون الـدولي غـير الرسـمي، وطلبـات المساعـدة

القانونية المتبادلة، فضلاً عن التدخل كطرف مدني في الإجراءات الجنائية في فرنسا وسويسرا.

ووجهت السلطات القضائية في تونس سنة  , إنابة عدلية منها  إنابة أصلية و إنابة
تكميلية لطلب تجميد الأموال والأملاك المنهوبة من من قبل الرئيس المخلوع وأقاربه .

كــد ســمير العنــابي رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في تــونس (حكوميــة) في وقــت ســابق إن وأ
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بلاده «تواجه صعوبات وعراقيل تتعلق بالإجراءات القضائية في الخا لاسترجاع الأموال التي هربها
.″ يناير كانون الثاني قبل الإطاحة بحكمه في الرئيس المخلوع بن علي وعائلته الى الخا
كد العنابي ان ضعف التجربة التونسية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة سبب لها مشاكل كبيرة وأ

. تتعلق أساسا بالإجراءات القضائية في الخا

مــن جهــة أخــر يســجل متــابعون بالإضافــة إلى ضعــف التجربــة التونســية في ملــف استرجــاع الأمــوال
المنهوبة ,غياب إرادة سياسية واضحة سواء من تونس أو من البلدان التي توجد فيها هذه الأموال

لتسهيل استرجاعها.الأمر الذي يهدد مصير هذه الأموال وإمكانية رجوعها لبن علي و عائلة زوجته.

ويؤكدون على ضرورة استمرار السلطات التونسية في إجراءات إعادة الأموال وعدم الجمود بالإضافة
ـــات ـــع الأمـــوال، والكشـــف عـــن ملاك الشرك ـــة، وتتب ـــة للتوصـــل إلى أدل ـــام بتحقيقـــات جدي إلى القي
الحقيقيين، وإثبات هوية المالك المستفيد للحسابات البنكية وغيرها من الأصول، وربطها بالمخالفات

الجنائية.

و قدمت مبادرة ستار في وقت سابق الدعم للجنة التونسية للتحاليل المالية للوصول إلى الشبكات
المالية العالمية فضلاً عن بناء صلات مع منظمات مثل الإنتربول ومجموعة إيجمونت (شبكة دولية
يــات الماليــة) ويوروجســت (الوكالــة المعنيــة بالتعــاون القضــائي في المسائــل غــير رســمية لوحــدات التحر

الجنائية بالاتحاد الأوروبي).

 كما ساعدت مبادرة ستار و الجمعية التونسية للشفافية المالية (غير الحكومية) التي تأسست في
مـارس/آذار  بهـدف استرجـاع الأمـوال المنهوبـة علـى بنـاء صلات هامـة مـن خلال عمـل المنتـدى
ــة رغــم العــربي لاســترداد الأمــوال. الا ان كــل هــذه الجهــود لم تكفــي لاسترجــاع كامــل الأمــوال المنهوب

أهميتها.

كد لنائب العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لاوبر في وقت سابق على ضرورة توخي تونس من جانبه أ
الإجــراءات القانونيــة المعتمــدة لإيجــاد الحلــول العاجلــة الــتي مــن شأنهــا أن تمكنهــا م مــن استرجــاع

أموالها المهربة.

ويؤكد خبراء أن استرجاع الأموال المنهوبة تتطلب توفر بعض الشروط الأساسية منها إثبات الجريمة
ــالأموال الموجــودة لــديه بالخــا وبنــاء علــى ذلــك يجــب أن يثبــت القضــاء واثبــات صــلة الجريمــة ب
التونسي أن الأموال الموجودة بالخا لها صلة بالجرائم المرتكبة. وسبق لعائلة بن علي والطرابلسية
تقــديم طعــون لــدى المحــاكم بالبلــدان الأجنبيــة المعنيــة شملــت القــرارات الصــادرة بالأصــل والقــرارات
الشكليــة المتعلقــة بطلــب الســلطات التونســية الحصــول علــى وثــائق بنكيــة تخــص التحركــات الماليــة

المشبوهة لعائلة بن علي.

ووعد الاتحاد الأوربي في وقت سابق بإعادة الأموال المهربة والمجمدة لرموز النظام السابق في كل من
مصر وتــونس وليبيــا معتــبرا إعــادة هــذه الأمــوال مســألة ترتبــط بالكرامــة والعدالــة بالنســبة لشعــوب
الدول التي تتوق الى الحرية. واعتبر الاتحاد أن ملكية هذه الأموال بطرق ملتوية وإخفاؤها بشكل



متعمد من قبل أصحابها عندما كانوا في الحكم جعل إعادتها إلى أصحابها ليس بالأمر اليسير حيث
ان الملكية لابد من نقلها بشكل صحيح.

ورغم ما قيل عن فشل تونس في استرجاع الأموال المنهوبة فقد تمكنت تونس من استرجاع طائرة
صخر الماطري من سويسرا ويخت قيس بن علي (نجل الرئيس السابق بن علي) من إيطاليا، ويخت
بلحسن الطرابلسي صهر بن علي إلى جانب . مليون دينار تونسي من أموال الرئيس السابق

المصادرة في لبنان.

وتنتظــر الســلطات التونســية استرجــاع مبلــغ  مليــون فرنــك ســويسري لا تــزال مجمــدة في البنــوك
السويسرية.واستعادت تونس , مليون دولار أمريكي كانت مخبأة في حساب بنكي لبناني تحت

سيطرة زوجة بن علي.

وتحتاج تونس لاستعادة أموالها المنهوبة بالخا بهدف دفع مشروعات التنمية وتوفير فرص العمل
في المناطق الفقيرة منذ ثورة  يناير عام  التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.
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